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، أي له ر مع مجموعة من التساؤلات موسميا  ، ويكثر .. وصاسؤال كثر طرحه

و ه تحكمه أمزجة السائلين أنعلمه لأن   طرح فيها بتواتر زمني معين، لامواسم ي  
 ،جميا  عوم ا  المسسألة لغوي ر، ولست الآن أحر وبين اللفظتين عندي فرق  .. ينالمتسائل

بعض الكلمات يطبعها الاستعمال والتداول بين  ، ويقر اللغويون أن  بل اصطلاحيا  
، ويرضخ أهل اللغة لهذا المعنى هو في المعاجم الناس بمفهوم جديد يخالف ما

ي ، وهو غاية اللغة، وليس فسبين النا دام يحقق تفاهما   مامعترفين به، ديد، جال
 ه. رضي الله عن، بل )نعمت البدعة( كما قال عمر اعاللغة ابتد

بجهله، ويريد أن يتعلم من خلال  قر  وي  ، السائل جاهل لمسألة أن   :الفرق عندي
لدخول في نريد ا ، ولاوشكوك يريد عرضها ت.. أما المتسائل، فلديه اعتراضا السؤال

ل  بين أولٍ ي   شق الصدور..! إذا    . مج  يته   د أنري، وآخر ي  مريد أن يتع 
 

 أنا ن، علم، والأخذ والرد مع الناسالأيام لأن   :قد يقول قائل: لم  هذه المقدمة؟ أقول
السطور  بين على قولهم: )قراءة ما ، قياسا  نفهم ما بين تضاعيف الكلام، وما وراءه

، ا الصحيحةتهأدلعليه المسألة التي يجهلها بقنعه أن تطرح فالجاهل ي   .وما وراءها(
قنعه ولا ، فلا ي  تشككمأما المتسائل ال .هذا الحد مهمة السائل والمسؤول عند وتنتهي

يصدر عن هوى وليس عن جهل. وصاحب ماحك م  ه م للجاهل، لأن  د  ق  يكفيه، ما ي  
لصالح  ،، وطول الحواره يريد كسب الوقتإطالة الوقوف معه، لأن  ينبغي  الهوى لا

 . فهو صاحب غرض ه..!نشر هواه على ملإ لاصطياد متشككين أمثال



 

 

 

2 

 يس من حق صاحبلأ :، فسألني أحدهممجلس يهذه الفكرة ف حوكنت ذات مرة أطر 
عندها مرحبا و عترف بجهله، يدع هواه ويبلى، ولكن حين م؟ قلت: عل  الهوى علينا أن ي  

 به ليتعلم.
 

( رجم الزاني، كما أسلفنا؛ )ات المطروحة للتشكيك وليس للتعلمومن الموضوع
وغيرها من و)عذاب القبر( و)قتل المرتد(  (سحر النبي( و)الكبيررضاع و)

الهوى أحاطها بالشكوك، ومصادمة العقل  الأدلة، ولكن  ت ثابتة وواضحة اموضوع
، ولا أريد أن يفوتني ذكر بعض الأسماء التي تتولى كبر والإنسانية بزعمهموالواقع 

محمد ديب شحرور، مصطفى محمود، عدنان الرفاعي،  :هذه العملية التشكيكية
 .، وأحيانا جودت سعيدعدنان إبراهيم، علي منصور كيالي، عمران حسين

 
، ، أو تنبيه غافلللموضوع بغاية تعليم جاهابعد هذه المقدمة، سيكون عرض 

لعل و  .. جدال مع أصحاب الأهواء يبالتذكير بالأدلة، ورد الشبهات دون الدخول ف
؟ وقد قالها ى ه صاحب هو ل م  ترمي من يخالفك بأن   يستوقفني الآن ليطرح سؤالا: ناقدا  

 ؟من قبل من قالها
قول الله وقول نبيه، ومن يخالفهما  حما أطر ، إن  أطرح رأيي واجتهادي ي لاإن  أقول: 

ل م  أ ن م ا ي ت ب ع  ) :فهو صاحب الهوى وفق الآية يب وا ل ك  ف اع  ت ج  م ن  و ف إ ن  ل م  ي س  ن  أ ه و اء ه م  و 
لُّ م م ن  ات ب ع  ه و اه  ب غ ي ر  ه د ى م ن  الل    م  أ ض  د ي ال ق و  وإلى (.  الظ ال م ين   إ ن  الل   لا  ي ه 

 :الموضوع
 
 



 

 

 

3 

 الأدلــــة :أولا  
ذ وا ) :النبي صلى الله عليه وسلم قال أن   ،ن عبادة بن الصامت رضي الله عنهع.  خ 

ن  ى  ى  س  ع  ن ف  ائ ةٍ و  ل د  م  ر  ج  ر  ب ال ب ك  ب يلا  ال ب ك  ل  الل   ل ه ن  س  ع  ذ وا ع ن  ى ق د  ج  ن ةٍ و الث ي  ب  خ 
م   ائ ةٍ و الر ج  ل د  م   (.ب الث ي  ب  ج 

ن د  الن ب ى   ف  : )زيد بن خالد رضي الله عنهما قالاو ن أبي هريرة وع.  لٌ ك ن ا ع  ق ام  ر ج 
م ه   ف ق ال   ي ت  ب ي ن ن ا ب ك ت اب  الل   . ف ق ام  خ ص  د ك  الل   إ لا  ق ض  ن ه   -أ ن ش  ان  أ ف ق ه  م  ك  ف ق ال   -و 

ان  ع س  (ق ل  )اق ض  ب ي ن ن ا ب ك ت اب  الل   و أ ذ ن  ل ى. ق ال   ن ى . ق ال  إ ن  اب ن ى ك  ل ى ه ذ ا، ف ز  يف ا ع 
ر أ ت ه ،  ل م ، ف  ب ام  الا  م ن  أ ه ل  ال ع  أ ل ت  ر ج  مٍ، ث م  س  اد  اةٍ و خ  ائ ة  ش  ن ه  ب م  ي ت  م  ت د  ون ى أ ن  ف اف  ب ر  أ خ 

م . ف ق ال  الن ب ىُّ  ر أ ت ه  الر ج  ل ى ام  ر يب  ع امٍ، و ع  ت غ  ائ ةٍ و  ل د  م  ل ى اب ن ى ج  ى ) :ع  س  ى ن ف  و ال ذ 
ي ن  ب   ه  لأ ق ض  ،ب ي د  دٌّ م  ر  اد  اةٍ و ال خ  ائ ة  ش  ر ه ، ال م  ك  ل  ذ  ل د   ي ن ك م ا ب ك ت اب  الل   ج  ل ى اب ن ك  ج  و ع 

ا ه  م  ف ت  ف ار ج  ت ر  ر أ ة  ه ذ ا، ف إ ن  اع  ل ى ام  د  ي ا أ ن ي س  ع  ر يب  ع ام ، و اغ  ت غ  ائ ةٍ و  ا (م  ل ي ه  ا ع  . ف غ د 
ا م ه  ف ت  ف ر ج  ت ر   متفق عليه .(ف اع 

إن الله تعالى بعث محمدا  صلى الله : )رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب عنو . 
عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها 
ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس 

قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله زمان أن يقول 
تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالا  

 متفق عليه(. من الله والله عزيز حكيم
عمر خطب الناس فقال: أيها  أن  ) في موطأ مالك وغيره:في رواية أخرى عنه و . 

الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا 
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بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا 
ى كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلعن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في 

الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب 
 .(في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها

رة، لبقسورة اكانت سورة الأحزاب توازي ) قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
 .(والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتةفكان فيها: الشيخ 

د  ف  ): رضي الله عنه جابر عنو .  ج  ل م  أ ت ى الن ب ى  و ه و  ف ى ال م س  ق ال  أ ن  ر ج لا  م ن  أ س 
ه  أ ر   س  ل ى ن ف  د  ع  ه  ق  ه  ال ذ ى أ ع ر ض  ف ش  ن ه ، ف ت ن ح ى ل ش  ن ى. ف أ ع ر ض  ع  اتٍ، إ ن ه  ق د  ز  اد  ه  ب ع  ش 

ع اه  ف ق ال   ن ونٌ )ف د  ن ت   ؟ه ل  ب ك  ج  ص  . ف أ م ر  ب ه  أ ن  ي  . (؟ه ل  أ ح  م  ل ى، ق ال  ن ع  م  ب ال م ص  ر ج 
ر ة  ف ق ت ل   ر ك  ب ال ح  ت ى أ د  م ز  ح  ار ة  ج  ج  ل ق ت ه  ال ح  ل م ا أ ذ   (.ف 

ز  ب  : )رضي الله عنهما قال ابن عباس من حديث البخاري  وأخرج.  ن  ل م ا أ ت ى م اع 
ل ك  ) :ق ال  م ال كٍ الن ب ى   ت  ل ع  ت  أ و  ن ظ ر  ول  الل   . ق ال  . ق ال  لا  ي ا ر  (ق ب ل ت  أ و  غ م ز   :س 

ا) ت ه  م ه  (أ ن ك  ن د  ذ ل ك  أ م ر  ب ر ج  ن ى. ق ال  ف ع   (.  . لا  ي ك 
سبب بالنبي عليه السلام قد رجم ماعزا والغامدية واليهوديين  أن   وليس بخاف أبدا  

 .الزنا مع الإحصان
 

ي من أقوال وأفعال فصلى الله عليه وسلم  كان مما صدر عن رسول اللهما مضى 
ده، بة رضي الله عنهم نبيهم فرجموا بعا. وقد تابع الصحمسألة رجم الزاني المحصن

ثبت عن علي تنفيذ حد كما وقد مر معنا موقف عمر القوي من موضوع الرجم، 
ها الجمعة أنه قال: رجمتثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم ) :الرجم
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قال ذلك ردا  .وجلدتها بكتاب اللهوفي رواية:  .بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (.على من قال له: جمعت لها بين حدين

 
 الشبهات :ثانيا  

الز ان ي الز ان ي ة  و  ) :جاء في سورة النور من نصوص يعارض ما رما ذك زعم بعضهم أن  
وا ك ل   ل د  ين  الل   إ ن  ك   ف اج  م ا ر أ ف ةٌ ف ي د  ذ ك م  ب ه  ةٍ و لا  ت أ خ  ل د  ائ ة  ج  ن ه م ا م  دٍ م  ن ون  و اح  م  ن ت م  ت ؤ 

ن ين   م  د  ع ذ اب ه م ا ط ائ ف ةٌ م ن  ال م ؤ  ه  ل ي ش  ر  و  خ  م  الآ  فلم يجدوا في سورة النور  (.ب اللَّ   و ال ي و 
  :ويجاب عن هذه الشبهةأي ذكر للإحصان والرجم. 

 . أما سورة الأحزاب المنسوخحكم البكر الزاني وعقوبته الجلد آية النور أعطت أن  
كرت ذ، وأيد ذلك أحاديث صحيحة قولية وفعلية فقد اختصت بالمحصنينبعضها 

معروف و  تطبيق بعض الصحابة لذلك بعد رسول الله عليه السلام.كما ذكر ، آنفا  
ر بأحوالهم تمثل الدين والتطو  الناس عدرج في عقوبة الزنا ليستطين الكريم تآالقر  أن  

يقول . التوبيخوغيره من  الإيذاء بالضربمع أحكامه. فنرى العقوبة الأولى للزناة 
ا ف  ) الله سبحانه وتعالى: ل ح  ن ك م  ف آذ وه م ا ف إ ن  ت اب ا و أ ص  ا م  ن ه م ا و الل ذ ان  ي أ ت ي ان ه  وا ع  ر ض  أ ع 

يم ا ان  ت و اب ا ر ح  في البيوت  اكهنبإمسثم زيدت العقوبة بالنسبة للنساء  (.إ ن  الل   ك 
ت ي ي أ ت  ) :جديد بحقهن، يقول تعالى لحكمٍ  تمهيدا   ن من الخروجومنعه ة  و اللا  ش  ين  ال ف اح 

ن ك م  ف إ ن  ش   ب ع ة  م  ن  أ ر  ل ي ه  وا ع  د  ه  ت ش  ائ ك م  ف اس  وا ف أ م  م ن  ن س  د  ت ى ه  ك وه ن  ف ي ال ب ي وت  ح  س 
ب يلا   ل  الل   ل ه ن  س  ع  ت  أ و  ي ج  ف اه ن  ال م و  لنبي عليه السلام: معنا قول ا . وقد مر  (ي ت و 

ائ ةٍ ) ل د  م  ر  ج  ر  ب ال ب ك  ب يلا  ال ب ك  ل  الل   ل ه ن  س  ع  ذ وا ع ن  ى ق د  ج  ن  ى خ  ذ وا ع  ن ةٍ و  خ  ى  س  ن ف 
م   ائ ةٍ و الر ج  ل د  م   جلد أو رجم. من إلى الحكم الجديد مشيرا   .(و الث ي  ب  ب الث ي  ب  ج 
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عليه  جم من النبير لو صح فعل ال :مفاده هم طرحوا سؤالا  ، أن  ومما أرجفه المرجفون 
جم كان قبل ر ال ويقولون إن  هم يفترون فهل كان قبل سورة النور أو بعدها، لأن  السلام 
اعتبارها تغطي ذلك بالتوراة، أما بعد نزولها فترك  عند اليهود في مال يقا  طبت ، نزولها

الآتية:  صوعضدوا افتراءهم هذا بالقص .وتعتبر ناسخة لما خالفها ا،كل أحكام الزن
و الله بن أبي أوفى رضي الله عنه "لما سئل الصحابي عبد ) م  ر س   ل ىل  الل   ص  ه ل  ر ج 

ل م   س  ل ي ه  و  : ن ع م  ؟الل   ع  د  م ا أ ن ز ل ت  " فق ال  ور ة  ا، ثم سئل: "ب ع  اس  ل ه  : لا  " ق ال  ؟لنُّور  أ م  ق ب 
ر ي  بعد  يه السلامعل م النبيجلر  وحرفوا فاعتبروا جواب الصحابي بلا أدري، نفيا   (.أ د 

 . ورنزول سورة الن
لم ينف، لم يثبت و  أبي أوفى رضي الله عنهالصحابي عبد الله بن  والصحيح أن  

ر في رد ابن حجوقد  . ويسقط بذلك هذا الافتراء ..ئل عنهس   بماما نفى علمه وإن  
 لأن   ؛الرجم وقع بعد سورة النور وقد قام الدليل على أن  : )فقال حاسما   الفتح ردا  

رجم واللف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست، ، واخت  نزولها كان في قصة الإفك
ا جاء مع مما أسلم سنة سبع، وابن عباس إن  ، وإن  كان بعد ذلك، فقد حضره أبو هريرة

يرة . وقد مرت معنا روايات أبي هر انتهى من فتح الباري  .(أمه إلى المدينة سنة تسع
 وابن عباس في الرجم.

 
موقف المرجفين والمشككين وأصحاب ، رجم الزاني ولعل أخطر شيء في مسألة

كر ابن . يذتماما   ، وهو كموقف الكفار منهمن قضية النسخ في دين الإسلام الأهواء
الل   ) :عاشور في تفسير قوله تعالى في النحل ل ن ا آي ة  م ك ان  آي ةٍ و  ل م  ب م ا ي ن ز  ل  و إ ذ ا ب د   أ ع 

ل م ون   ث ر ه م  لا  ي ع  ت رٍ ب ل  أ ك  و ي  ع ن  ايقول: ) .(ق ال وا إ ن م ا أ ن ت  م ف  : ر  ب اسٍ أ ن ه  ق ال  ب ن  ع 
الل   » ي شٍ: و  ف ار  ق ر  ا ي ق ول  ك  ن ه  ل ت  آي ةٌ أ ل ي ن  م  ةٌ ث م  ن ز  د  ا ش  ل ت  آي ةٌ ف يه  دٌ ك ان  إ ذ ا ن ز  م   م ا م ح 
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ن ه ، ا ي ن ه ى ع  رٍ و غ د  م  ي أ م ر  ب أ م  اب ه ، ال ي و  ح  ر  ب أ ص  خ  ي اء  إ لا  و أ ن   إ لا  ي س  ه  الأ  ش  ه  لا  ي ق ول  ه ذ 
ه   س  ن د  ن ف   (.م ن  ع 

ا) :فكانت آية النحل السابقة، وكذلك قوله تعالى ه  خ  م ن  آي ةٍ أ و  ن ن س  ي رٍ  م ا ن ن س  ن أ ت  ب خ 
يرٌ  ءٍ ق د  ي  ل ى ك ل   ش  ل م  أ ن  الل   ع  ا أ ل م  ت ع  ث ل ه  ا أ و  م  ن ه  ، د على افتراءات المشركينبمثابة ر ( م 

 نعا  مق أو أو مبررا   ومهما حاول الإنسان أن يتكلم مدافعا  . سار على طريقتهم ومن
 بقضية النسخ فلن يجد إلا الرجوع إلى الآيتين المذكورتين، مستخلصا منهما أن  

 مان. ذلك من لوازم الإيو سأل عما يفعل، ولا ي   ،، وهو فعال لما يريدالنسخ شأن الله
قبيه. ولذلك على ع ناكصا   ا  فسيبقى حائر ، الإيمان بمثل هذا التسليم لومن لم يستكم

الخوارج والمعتزلة هم أول من تكلم في موضوع رجم بعض  ب حين نرى أن  نعج لا
مين في كل المتكل أن   :يفوتني أن أقول ولا .، بل وصلوا إلى إنكارهنصالزاني المح

، ومن يؤمنون بالسنة لاالذين  القرآنين، هم من المحصن اليومرجم الزاني 
الذين يقدسون العقل ويزدرون النقل، فماذا نتوقع من أمثال  نيالعلمانيين العقلاني

 ؟..هؤلاء
 

ن كان في ذلك لذكرى لم وإن   .. هذه بصائر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها
 والحمد لله رب العالمين ...له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

 


